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 عرفةللنظام السلطوي والم ةالإطار الاجتماعي للسلطة قراءة ماكرو سوسيولوجي

ضايا قبين الترشيد والهيمنة: القوة، المعرفة، الرمزية   -في المجتمع الطبقي

 –جدلية 

الجزائر -2، جامعة الجزائر ط.د شرقي صبرينة  

 

من  حيث تقدم سلسلة: تعتبر السلطة مصدر مختلف الممارسات التي ينتجها الفاعلون ملخص

ولوائح  واعدقالقواعد التي توجه التفكير وتحدد الوعي والوجود إذ تنظم المعيش والعلاقات وفق 

علن أو الم تنظيمية، وتستمدّ السلطة  من مقومات تمكنها من اكتساب الشرعية في شكلها الظاهر

تمرارها واس للحفاظ عليهاالرمزي وبالتالي فرض الولاء كما يتم السعي إلى تسخير كافة الوسائل 

ليها نى علاستمرار التنظيم في شكله الراهن ومن المهم تحليل هذه الأسس والمعايير التي تب

تي توضح ة الالقرارات والممارسات السلطوية وأشكالها المختلفة، وتحليل الفلسفة والإيديولوجي

ة نظوممقراءة وتحليل  الأهداف السياسية الموضوعة للنظام الحاكم لذلك تهدف الدراسة إلى

قي ماء الطبلانتاالتفكير السلطوية الخاصة بالتنظيم والتي تحدد أهدافه وفقا لها بناء على نوعية 

ي فغبة والكيفية  التي تكتسب بها الشرعية وتحليل الأسباب التي تروم من خلالها إلى الر

نظرة الكبرى وهي الاستمرارية النظام وهذا بالاعتماد على وحدات التحليل السوسيولوجي 

 الشمولية أو الكلية للنظام.

 يالإطار الاجتماعي، المعرفة، النظام، السلطة، المجتمع الطبقالكلمات المفتاحية: 

Social framework of Authority Macro Sociological Reading of the 

Authoritarian System and Knowledge in Class Society - between 

Rationalization and Domination: Power, Knowledge, Symbolism, 

Dialectical Issues - 

Abstract:Authority is the source of the various practices produced by the 

actors, as it presents a series of rules that guide thinking and define 

consciousness and existence as it organizes livelihood and relationships 

according to organizational rules and regulations, and power derives from 

the elements that enable it to acquire legitimacy in its apparent, declared 

or symbolic form, and thus impose loyalty as the pursuit of harnessing All 

means for preserving and maintaining the organization in its current form 
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and it is important to analyze these foundations and standards on which 

authoritarian decisions and practices and their various forms are based, 

and to analyze the philosophy and ideology that clarify the political 

objectives set for the ruling system. Therefore, the study aims to read and 

analyze the organization’s authoritarian thinking system, which defines its 

objectives according to It is based on the type of class affiliation and the 

manner in which it acquires legitimacy and the analysis of the reasons 

through which it seeks the continuity of the system, and this is based on 

the major sociological analysis units, which is the holistic or holistic view 

of the system. 

Key words: Social Framework, Knowledge, System, Power, Class 

society 

 مقدمة:

سلطة الم تعددت الدراسات والأبحاث التي اهتمت بتحليل القضايا التي تأخذ على عاتقها مفهو

ي يصف وفقا لمقتضيات الموقف الاجتماعي وسماته والذالتصورات  التي تشكلالنزعات  بتعدد

في آلها ور ممساعٍ معينة وقرارات تمس تنظيم المجتمع على الشاكلة التي تراها هذه الفئة وتتص

ة لاجتماعيانية النهاية، فتحدد ما يجب أن يكون وفق المنطق الذي يحدده وجود الأفراد في تلك الب

ماعي لاجتاالتي تضمهم وتحدد أدوارهم وتساهم في تنظيم معيشهم وهو السائد وفق نمط التنظيم 

 للحياة الاجتماعية في كل المجتمعات.

 تحديد المشكلة:

السوسيولوجيا بدراستها بناء على منظورات تستدعي التحليل  السلطة من المفاهيم التي تعنى

الإبستيمو سوسيولوجي لاتجاه تشكلها فتستدخل أنماط من المتغيرات التي تشرحها بالكيفية التي 

وهو ما جاء في أغلب التحليلات التي تضيف مفاهيم غير  جدليتمكننا من التعمق فيها على نحو 

لكليانية عن نفسها حتى تدل على جانب واحد من القضية، بينما الأمر تلك التي تناولتها التحليلات ا

بحاجة إلى تحليل عدة جوانب تقتضي الجدل حتى تفُهم قضية السلطة/السلطوية، وليس العرض 

الذي يحفز الفهم الموضوعي دون الولوج إلى تفاصيل الظاهر والخفي، الآليات، الأساليب، 

من تلك التحليلات تلتمس مقولات تشملها معان ظاهرية  كانت كثيرا حيث، الوسائل الأغراض

، الإرادة الوجودالمجتمع التي تحدد بتشكيلة  ورمزية خفية للسلطة حيث تتحدد بمفاهيم تعُنى

، نوع المعرفة ووظائفها كتقسيم العمل، كيفية توظيف هذه القوة، القوة، مفهوم الخاصةأو  العامة

تناولها العلماء والمتخصصين في علم الاجتماع وبالتالي  كما تعددت مستويات التحليلات التي

الفئة السلطوية  تانقسامها إلى مؤيد ومعارض طبقا للنصوص التي تعبر عن مختلف قرارا
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حاجات ضمن  تشعب حاجاتهالإبراز نواياها مستخدمة كل تلك المفاهيم في ظل تطورها وبالتالي 

داف تتجه لتحقيقها وفي ذات الوقت تتجه إلى تنظيم لتتدخل تلك الإرادة التي تخطط للأه المجتمع

 المجتمع المعقد وشبكة العلاقات به.

لى لإضافة إين باالذي تفعل فيه تلك الفئة السلطوية وتحديد القوان الإطار الاجتماعيالآن وفي ظل 

 طبقةالمساهمة من خلال هذه المعرفة التي تخصها وبناء على النزعة التي تستمدها من ال

، م السائدلنظاتماعية التي تكتنفها تتجه الدراسة إلى تحليل أنموذج الفعل السلطوي في ظل االاج

ظيم ومقومات السلطة على هذا النحو وكيف يتم توظيفها في مدى ترشيد القوة لحصول التن

في  خاصةالإرادة الالذي لم يقترن بعد بالأسس التي تتشابك وتداعيات  البيروقراطي المشروع

ك الشرعية للخوض في مجريات تتخذها توجهات معارضة للسلطة موضوعا لها، وذلاستغلال 

 بعرض بعض النماذج المناسبة في التحليل.  

 تهدف الدراسة إلى:الأهداف: 

سمات لى العالسلطوي العام بناء  السياقتحليل المفاهيم الرئيسة ووضعها في سياقها لتوضيح  -

 البنائية للطبيعة الاجتماعية.

 وما يظاهرعي للكشف على نمط مختلف الممارسات بالشكل الذي يتيح التعرف على ما هو الس –

 في بناء العلاقات وأساليب شرعنتها. رمزيهو 

ذي عي التحليل الأغراض والمساعي التي تروم إلى تكييف الممارسة وطبيعة الواقع الاجتما –

 الأفراد ونتائج ذلك. بفئاتالمرتبط  الوجوديحدد سمات 

بقة ه الطمن حيث كون الممارسات السلطوية محددة بناء على طبيعة الوجود الإنساني في هذأي 

 يمنةوكيفية السعي لتكييف هذه الممارسات مع هذه السمات، وما ينتج عنه من ترشيد أو ه

 والتعرف على تداعيات ذلك كله   

 .مناقشة بعض المفاهيم:1

 :Social frameworkالاجتماعي الإطار 

فهوم الإطار الاجتماعي إلى النمط الاجتماعي الخاص بالتجمع الإنساني فيحدد طبيعته يشير م

الاجتماعية من حيث مجموعة من المقاييس التي يشتركون فيها كما يشمل مجموعة الأنماط 

الاجتماعية كتجليات الجماعية، الطبقات الاجتماعية، وتتبدل سماتها بتبدل المجتمعات التي تندرج 

ولكن حينما يرتبط الأمر بما هو حضاري  الكليو الجزئيحظ في هذا المقام الجدل بين فيها، ويلا

خاصة بأشكال المعرفة فليس بإمكان المعارف والثقافة الجماعية التي ترتكز عليها المعرف أن 

توضع موضع العلاقة إلا مع المجتمعات الشمولية والطبقات الاجتماعية نظرا لأن هذه الإطارات 
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، ص 2008عية تؤثر بشكل كبير على المعرفة الخاصة بالتجمعات )جورج غورفيتش الاجتما

73- 74.) 

 ه الوحدةون هذويتأتى هذا البناء من ك للبناءوالجماعات بهذا الشكل تمثل إطارا اجتماعيا قابل 

من جهة وال، تتحقق من خلال التناغم في مظاهر الحياة الاجتماعية، والمواقف الجماعية، والأفع

 انة التيالمكوانية تعُنى بتوازن هرمية المراتب والانتظام الاجتماعي، ويتأتى كذلك من الدور ث

، ص تحتلها في الهرمية الخاصة للتجمعات المميزة لمجتمع شامل معين)جورج غورفيتش، دس

90.) 

ساس بر أث تعتللتجمعات الشاملة حي الطبيعة الاجتماعيةلذلك تم التوجه في هذه الدراسة لتحليل 

جهة  ذا منه وممارساته قوى التنظيم التي تتشكل بفعل البنائيةالتجمعات الجزئية من الناحية 

ة بنوع لسلطاإلى ارتباط نمط  ةوتتحكم في المنتجات المعرفية الخاصة بها من جهة أخرى بالإضاف

ة المعرفة المنبثقة من نوع الإطار الاجتماعي ومن ثمة يرتبط مستوى التحليل بخصوصي

 موضوع في حد ذاته. ال

 يتي بيلب ليامويكما نجد أنه ثمة من استخدم منهجية تحليل الإطار الاجتماعي أمثال البروفيسور  

وظفين وهما سياسة المالأمريكية  أوجه ثقافة شركة وول مارت من ستنتاج أن هناك وجهينلا

 على يزالتمي ظهور أدت إلى المركزية واتخاذ القرارات الموضوعية الإدارية في المجال، قد

 )ويكيبيديا(. في القرارات المتعلقة بالتعويض والترقية أساس الجنس

، فما وريبالسياق التطنربطها  عند الحديث عن المعرفة الإنسانية فإننا: Knowledge المعرفة

ي وبالتال معاتكان سابقا في الحصيلة المعرفية للإنسان يبدو متطورا حاليا بناء على تطور المجت

ي لمعان: مجموعة المعاني والآراء واإبراهيم أبراشظومة تفكيرها، حيث يعرفها الدكتور من

ء والأشيا واهروالمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى الإنسان نتيجة محاولاته المتكررة لفهم الظ

لتفكير اس االمحيطة به، تتسم غالبا بالتطور والنضج لأنها معرفة منظمة وممنهجة تقوم على أس

عرفة الم لعلمي، فالمعرفة إذن وانسياقا لمبدأ التطور تطورت مع تطور العقل الإنساني لأنا

تم د اهحصيلة لهذا العقل وهي التي تحدد وتحكم على مدى نضج العقل الإنساني وإدراكه، وق

 العقلين بنية العديد من المفكرين والفلاسفة اعتمادا على مبدأ التطورية بتطور المعرفة الإنسا

ث ع ما يتحدعندابن خلدون مثل العلامة الفعل الإنساني و أنماط الحياةأو الفاعل وبين  مفكرال

وجد يث تحمراحل التحول من حياة البداوة إلى حياة الحضر، يربط بذلك بتحول أنماط التفكير 

 شرح ذلكييقة علاقة جدلية بين المعرفة السائدة وبين ما أطلق عليه العمران البشري وبنفس الطر

 انية:حيث حدد ثلاث مراحل للمعرفة الإنسسان سيمون مقتديا في ذلك بأستاذه أوغست كونت 

ط شرو ، وهو ما يدل على أن المعرفة الإنسانية وليدةاللاهوتية، الميتافيزيقية الوضعية

 (.22 -23، ص 2008موضوعية وتاريخية )إبراهيم أبراش، 
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حو الذي الن ي أو طبيعة البنية الاجتماعية علىوهو ما يلحّ على ضرورة تحليل الإطار الاجتماع

على  شكلتتتشكل به بناء على سمات العصر الذي تشغل فيه لفهم نوع المعرفة السائدة والتي ت

ية التي راتبالنحو الذي اتخذه المجتمع حتى نفهم نوع التنظيم ومختلف الممارسات الهرمية والت

ية وبسط نظيمة في سبيل التنظيم وترشيد القوى التتحدد بدورها نوع الأهداف المتجددة والمتطور

 النفوذ وترتيب العلاقات والممارسات التي تكفل الاستمرار لهذا النظام.

قافية ثفكرية وتأثيرات  في علم الاجتماع تجارب خاضت المعرفة المعرفة في علم الاجتماع:

ئدة في جتماع هي الساوأصبحت المعرفة في علم الاالأحادية المنهجية وسادت بذلك  متناقضة

ة الأساسي لاتهالجامعات وتوازى هذا العلم والفروع العلمية المختلفة واتخذ مفهوم المجتمع ومشك

و، وسينبحيث يعرّف كمجموع موحدا ومتكاملا قابل للتفسير انطلاقا من مبدأ واحد )جيوفاني 

تي ن الهجية للقواني(، حيث يشير التحليل في ظل هذا العلم إلى أمرين: دراسة من5، ص2008

ر ظواهتحكم الكل الاجتماعي، والثاني يشمل الدراسة المنهجية للمجموعات الاجتماعية وال

ولات ى مقالاجتماعية بما يسمح صياغة بيانات عامة وتتأسس الدراسة المنهجية والتحليلية عل

ة ا الشكليناهي بُ ذات طبيعة فلسفية تصُاغ بحيل مختلفة يبقى أهمها حتى اليوم اختزال المعرفة ف

 (.21)جيوفاني بوسينو، دس، ص

ية تماعلذلك برزت حتمية تحليل البنُى المعرفية في شكلها المُصاغ على أساس السمات الاج

سة ج للممارنموذأللمجتمع في رؤيته الكلية لفهم خفايا هذا التشكل والذي يستخدم فيما بعد لصياغة 

هذا اعة بتخاذ القرارات  وسن القوانين على الجمفي ا لتبرير الشرعيةالتنظيمية على أساسه 

يا تراتبات لعلاقاالفرعية والتي تفعل فيه مختلف  الشكل باعتباره نظاما كاملا يشمل مختلف الأبنية

في علم  عرفةولا يمكن أن ننكر أنه ساد فيما بعد التحليل على مستوى الوحدات الصغرى بنقد الم

لم نطق العاتست من شأن الذات واستخدام مناهج ءلجزئية بالإعلاالاجتماع والتي تدعو إلى النظرة ا

ق من أعم المعيش لتحليل مختلف الرموز والتفاعلات، إلا أن الهدف من هذا التقصي يتضح بشكل

ات لتوجهأكثر من الوحدة الجزئية المرتبطة بالذات، وقد برزت من ا الوحدة النظاميةتحليل 

 عد محاولات تمزج بين الوحدتين على حد سواء.المعرفية في علم الاجتماع فيما ب

م متداخلة، تقو كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر يعرف بأنه: The system النظام

ذي لناتج الاابة بوظائف بينها علاقات تبادلية من أجل أداء وظائف أو أنشطة محصلتها النهائية بمث

وبينها  من مجموعة من عناصر لها وظائف،الكل المركب ويعرّف كذلك بأنه يحققه النظام كله 

له  تكونوعلاقات شبكية تتم ضمن قوانين، وبذلك يؤدي الكل المركب في مجموعه نشاطا هادفا، 

ستخلص ( بناء على ذلك ن3، ص2013، ة)محمد سليمان الريحان سمات مميزة، وعلاقات تبادلية

ن تكو عيةالأجزاء الفررئيسية:  يتكون من ثلاث عناصر بناءأو  بنيةأن النظام هو عبارة عن 

ة، لمتخصصامن العمليات  تمُارس مجموعةالعلاقات التبادلية، النظام الكلي، تشمل مجموعة من 

 أهداف معينة.لتحقيق 
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لى إن أهم فكرتين بالنسبة لدراسة موضوع الحفاظ ع: Social systemالنظام الاجتماعي 

امي كل النظوتعي فكرة التشالتشكل النظامي، ة ، أو التضامن، وفكرالتكاملالجماعة هما: فكرة 

 غير ضرورة البحث عن سبل تأكيد التعاون بين أفراد الجماعات، خاصة بالنسبة للمجتمعات

ي  ذاته فبحدّ  المستقرة اقتصاديا وسياسيا، ويمكن الإشارة أن مفهوم النظام ليس له معناً واحدا

ى ر علريفه له على القواعد والبعض الآختراث علم الاجتماع المعاصر فثمة من يركز في تع

 ما يعرفهاك-ة الأدوار التي تجُسّد تلك القواعد وتضعها موضع التنفيذ الفعلي فالنظم الاجتماعي

 عبارة عن مجموعة قياسية ذات مواصفات موحدة -البعض

ذ، نفيالت من القواعد والميكايزمات والسلطة التي تعمل على تنفيذ تلك القواعد وتضعها موضع

نية ت الإنسالاقاوهناك تعريف آخر للنظام الاجتماعي: النظم الاجتماعية النماذج  المنتظمة من الع

ى أنه ف علالجمعية وتستمر بفعل هذه الإرادة نفسها، كما يعُرّ  الإرادةالمنظمة، وهي من فعل 

لإلزام ا وةبقنماذج من الفعل تتميز بالثبات والاستقرار النسبي وبالتنظيم الدقيق، وهي تفرض 

بقاء لوية الرسمي في المجتمع وهي تعمل لخدمة وظائف اجتماعية محددة يعدهّا ذلك المجتمع حي

 ( ونجد في التراث السوسيولوجي من133، ص2007الجماعة واستمرارها.)محمد الجوهري، 

ده ا نجامن ميستمر ويحافظ على بنيته من خلال هذا التض جبريايؤكد على كون النظام الاجتماعي 

( لصناعيابقوله :" أما المجتمعات الحديثة )أي المجتمع الرأسمالي إميل دوركايم في أعمال 

عية جتمافأفراد المجتمع يختلفون في عدة نواحي مثل الخبرات التي يمرون بها وتنشئتهم الا

ك التماسسمى بفيما بينهم ويسود في هذا المجتمع ما ي لتقسيم العملوبعبارة أخرى يختلفون نظرا 

وهذا التماسك يصاحب التقسيم المعقد الذي تتصف به  Organic cohesionالعضوي 

 (.104، ص 2006المجتمعات الصناعية)سمير نعيم أحمد 

يعرفها قاموس علم الاجتماع: أنها قدرة الفرد أو المؤسسة على فرض  :Authorityالسلطة 

 Frédéric    عدم التماثلأساس من نفسها على الآخرين فتنشأ علاقة اجتماعية بين الفاعلين على

Lebaron,2009,p20) )تعددت تعريفات السلطة بتعدد التوجهات الفلسفية السوسيولوجية عبر و

التي عرفتها الأنظمة الاجتماعية ذلك أنه كثيرا ما تم شرح السلطة  ةالدينامكيالعصور أي ضمن 

تبعا لأنموذج الفعل  بالسلطويةليها في ظل تعلقها وارتباطها بالنظام حيث كان كثيرا ما يصطلح ع

 النظامي.

اد لاستبدالأنظمة غير الديمقراطية: ا في درسه:لو كلير  دأرنو لحيث نجد الباحث والأستاذ 

د ا أنها قكي لهيقدم تعريف للسلطة  في ظل ارتباطها بالنظام بالنسبة للتعريف الكلاسيوالشمولية 

 تفرض العبوديةعند اليونان حيث كانت  بالاستبدادارتبطت 

قلانية الع ومصادرة الممتلكات من قبل الحكام آنذاك، ثم تلي تحليلات المحدثين للسلطة في ظل

 .((Arnauld Leclerc, p9,10الهيمنة الحديثة كأداة لتبرير 
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لة فإن الحا السلطة بكونها: استخدام الحكومة للقوة بصورة مشروعة في هذه أنتوني جيدنزيعرّف 

هذا بمة، ن الخاضعين لسلطة الدولة يظُهرون اقتناعهم ورضاهم عن سلطة الحكوالشرعية تعني أ

 (.164، ص2005المفهوم فإن القوة تختلف عن السلطة )أنتوني جيدنز، 

ُ للسياسة وقواعد تنظيم المجتمع وبالي ترشيدعلى مبدأ  السلطة بهذا المفهوم تؤُسس عطى تالي ت

ة الإرادع لنو لمبدأ مما يثبت الرضا الجمعي عنها تبعاللقوة معنى يجسد هذه السلطة في ظل هذا ا

التي  لقوةالكن إذا ما كانت السلطة تتسم بنوع خاص من الإرادة فإن القوة غير تلك  السلطوية

ر لى الإطااء عتحدد السلطة بمبدأ الترشيد وبالتالي ثمة تغير في المبدأ ومن ثمة الهدف وهذا بن

ن ن ضمتم توضيح ذلك في العنصر المتعلق بالوجود والمكاالاجتماعي للجماعة السلطوية وسي

   المجتمع الطبقي وهذا هو أساس التحليل في هذه الدراسة

 جتماعتعرّف الطبقة حسب قاموس علم الا: class / class societyالطبقة /الطبقي المجتمع

 رادالأف وآخرون: مصطلح يستعمل في المعنى العام للدلالة على مجموع من لرايمون بودون

ات تصور يمكن أن تتخذها مماثلة أو متباينة وهي عبارة عن أشكال -تظهر عليهم صفت متجانسة

 ات ومآلهوتنظيم هذه التفاوتا التي توجد فيهحول التفاوتات الاجتماعية تبنى حول المجتمع 

(Raymond Boudon , 2003, p 32). 

ا تميزفبين كل التصورات التي قد تكون موجودة حول موضوع التفاوتات يشغل بعضها مركزا م

ية جتماعفالبناءات العلمية المنجزة في مجال التفاوتات والبنية الا"الخبراء" وهي تصورات 

ع، ليست سوى مجموعة من التصورات التي يكونها بعض الأعضاء المتميزين في هذا المجتم

ف يفهم أن ( إن المتمعن في هذا التعري8، ص2008حترفون التنظير)يانيك لوميل، هؤلاء الذين ي

 تميزينالمحوله من وجهة نظر التصور  الذي يشير إلىالتفاوت أهم سمات المجتمع الطبقي هي 

 وهذا التصور

التي  عرفةنوع الميسعى أولئك المتميزين توضيح شرعيته من خلال التنظير لهذا فمن المهم فهم 

ساته لكل ممار الشرعيةويحاول إضفاء  التفاوتثق من هذا الإطار الاجتماعي الذي يصف تنب

في  المقولة ح هذهطالما أن مبدأ الفوقية هو القائل. فنجد ماكس فيبر يشر علمياالسلطوية وتبريرها 

 رأس ة ملكي للطابع البروتستانتي من حيث الغالبيةكتابه: البروتستانتية وروح الرأسمالية أن 

 .(Max Weber, 2006,b11) المتعلمةوريادة الأعمال والمتمثل في الطبقة العليا  لالما

 .السلطة والتفاوت الطبقي عند ابن خلدون:2

عندما يتحدث العلامة ابن خلدون عن السلطة فإنه يشرحها في ظل ثلاث متغيرات رئيسة وهي: 

املة للبشر على التصرف في  من الحالقدرة  بكونه الجاهحيث يعرف العصبية، والجاه والمال 

تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط  بالقهر والغلبة لحملهم على دفع مضاربهم 

والسلطة التي تملك الجاه تتصرف فيه ، وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة

كن حصول الجاه عند ابن ، ويمبقوة العصبيةوتوزعه من الأعلى والأسفل  صاحب الملك مثبت 
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، بينما يبقى الدينخلدون ارج دائرة الملك أي بفضل الشرف والعلم لأنهما يستمدان شرعيتهما من 

في بناء التراتب الاجتماعي ولا بد من تدخل السلطة في بناء الهرم المال غير مستقل عن الجاه 

 (.169 -168ص  2020التراتبي للخاصة لترتيب المقربين والموالين لها)بعزيق صالح، 

ي ل السلطوالفعوبالنظر إلى التحليل الخلدوني للسلطة بهذا معنى يمكن التوصّل أنه إن كان الجاه 

ي موضوعة فة الترشيد السلط منظومة الترشيديقتبس من التعاليم الدينية الإسلامية فهذا دليل على 

ة تحقيق ن ثم، وملة الاجتماعيةالعداخدمة الأفراد الموالين لها وتنظيم حياتهم وعلاقاتهم وفق 

 التوازن نظرا  للاستجابات المكللة بالقبول.

لتي يع امن المواض معرفتهاوالسؤال المطروح في هذا الصدد وبالنسبة للمجتمعات التي تتحدد 

شرعنة ية لتستبعد المفاهيم الدينية والشرائع والتي تقول بعدم المساواة بصيغ ومعادلات علم

 -ينلمحللاعلى حد تعبير  –ين الأعضاء على أساس مادي قوامه القوة الماديةالتفاوت القائم ب

لى ير إوالتي تش اللامساواةالرأسمالية إذن كيف سيكون نمط السلطة وطبيعة التعايش في ظل 

 لوثيقاط االارتبظهور قوى متصارعة نظرا  للاستجابات المكللة بعدم القبول، وهو ما يدل على 

الجهود  تسخيرللمتميزين وطبيعتهم التراتبية التي تصنع تفاوتهم ماديا و عيالإطار الاجتمابين 

تحدد تدمة المق بنوع المعرفةالارتباط  يلبناء معرفة تبني  الوعي لشرعنة الممارسة، وبالتال

 وتخطط الكيفيات فيما بعد، فكل طبقة والمعرفة الخاصة بها الأهداف

 ونظامها المعرفي والسلطة:قوتها  -البرجوازية -الطبقة اجتماعية .3

يرة ن خمالكبار  أرباب العمل في عصر ازدهار الطبقة البرجوازية  في القرن التاسع عشر كان

م هم أنه المنظمين والمحاسبين، والمقاولين المتنورين، الكرماء وأصحاب العمل الخيرية نجد

بقيا طعيا اعمها تملك والممثلين للشرعية أكثر غنى في البرجوازية، وقبل انحلالها وتطور مز

ي ي الفلاحلطبقمتفائلا وموسوما بالثقة في التقدم تقني واقتصادي لا محدود، وهذا مقابل الوعي ا

ذا ة بهالمنكمش فيظل طموح الوعي البرجوازي الذي يتطلع للانتشار العالمي، إن البرجوازي

ه ع هذي المتطابق مالمعرف مالشكل تبرز كمركز خصب خاصة للمعرفة ومعظم أنواعها، فالنظا

 لربط بينهوكذا ا الإدراكية للعالم الخارجيوالتقنية والعلمية الطبقة يتميز بتداخله مع المعرفة: 

 (.132 -133)جورج غورفيتش،  ص وصولها للسلطة ومن ثم

ي فخل والتي تد  لأخلاق المهنيةكذلك يمكن الحديث عن قضية أخرى إلى جانب المعرفة وهي ا

روح ولتربع على السلطة حسب تعبير ماكس فيبر في كتابه البروتستانتية إطار التخطيط  ل

 الرأسمالية.

في شكل ديناميكي القوة المادية قضية الطبقات والصراع الطبقي قد حُددت بناء على  كما نجد

الصراع عن جذورها التاريخية في  حيث لا تنفصل هذه الفكرة وأهم من كتب في ذلك الماركسيون

من وجهة نظر تغيير النظام الاجتماعي ليس فقط في شكل السلطة)جورج  اقععلى أرض الو

 (.85، ص2011لاباساد، 
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 فةلمعراو القوة الماديةمن خلال ذلك نفهم أن السلطة يمكن أن نعبر عنها بناء على متغير 

 -لطويةالسبمفهوم أقرب إليها ألا وهو  التفاوت الطبقيوالإطار الاجتماعي الموسوم بنظام 

ما وصف بكأنموذج للممارسات، كما لم يتم التخطيط لكل تلك المساعي بالوجه الذي ييمنة اله

أس ركوين تالأساس الذي يخُفي الأهداف من وراء  الرمزيةبالقدر الذي كانت  يبدو لنا واقعيا

مة سلال للحفاظ على المكانة والسلطة واستمرار الهيمنة بالشكل الذي يضمن ذلك من خ المال

 والتي حددها العلامة ابن خلدون بالعصبية.التوارث 

  .بيير بورديو والسلطة الرمزية أداة للهيمنة:4

تخدم الإيديولوجيات المصالح الخاصة وتسعى إلى تقديمها كما لو كانت مصالح جماعية تترك 

ا تضمن فيها الجماعة بكاملها، فتعمل الثقافة السائدة على التكتل الفعلي لأفراد الطبقة السائدة لكونه

التواصل المباشر بين جميع أعضائها وتميزهم عن غيرهم من الطبقات، وهي تساهم بهذا في خلق 

بإقرار لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تبرير النظام القائم وذلك  التكتل الوهمي

بتغليف وظيفة تنتج الثقافة السائدة مفعولها الإيديولوجي تبريرها، وإقامة المراتب والفروق 

الثقافة  -كوسيلة تواصل -فالثقافة الموحدةوظيفة التواصل )والتكامل(، وإخفائها تحت التقسيم 

التي تعتبر  بإرغامها مختلف الثقافاتتبرر الفوارق التي الفاصلة المقسمة )أي أداة للتمايز( 

رصيد من السلطة  بتوفيرثقافات دنيا أن تتحدد بابتعادها عن الثقافة السائدة، وهو ما يسمح 

 المشروعيةوإعطائها صفة  لفرض السيادةحيث تؤدِي وظيفتها من حيث هي أدوات الرمزية 

طبقة على أخرى  )العنف الرمزي(بمعنى فرض تصور عن العالم  هيمنةالتي تساهم في ضمان 

( بناء على هذا التحليل يمكن 51-50، ص2007يكون أكثر ملائمة لمصالحها )بيير بورديو، 

لحصول قبول السلطة من وجهة نظر  الشرعيةفة المتغير  أو الميكانيزم المسؤول عن إضفاء إضا

 لمتطلبات الإرادة الخاصةوفقا  تزييفهوتغييب الوعي ، مما يؤدي إلى الرمزيةالسلطويين وهو 

رغم وجود الكثير من الأعمال والجهود التي تسعى إلى إخفاء كون النظام القائم يفرض قواعد 

تالكوت بارسونز بناء على نوع السلطة لتنظيم وتحسين الحياة الاجتماعية مثل ما أدلى به الفعل 

 الفعل المثالي، وتقسيم ماكس فيبر للسلطة محددا بذلك نماذج للفعل كما حدد سمات  حول النظام

النظرية في مقال له حول بارسونز  حيث ذكر الذي يسعى إلى ترشيد الممارسات والعمليات

إن الحاجات الوظيفية سواء أكانت مصدرها بيولوجية اجتماعية ثقافية وجية وآفاقها: السوسيول

أو فردية تتم تلبيتها إذا كانت تنتمي إلى النظام، إن الأدوار المؤسَّسة إذا اعتبرناها من وجهة نظر 

وموحد وظيفية تمثل الآلية التي تندمج من خلالها كل ما يتعلق بالطبيعة الإنسانية في نظام شامل 

، 2010قادر على مواجهة وضع ما يواجهه المجتمع وأفراده )دانيال كلود إيشودميزون،  

القوة والطبقة نجد أن  ت(. وبعيدا عن التحليلات الفيبرية التي تخُضع السلطة لممارسا80ص

ماكس فيبر يؤكّد من جهة أخرى على الفعل العقلاني الرشيد في ممارسة السلطة من خلال 

مثالي. ويؤكّد على أن السلطة هي أكثر العناصر المهمة للفعل الاجتماعي ويقسمها إلى النموذج ال

( إلا أنه لا يمكن 129، ص2010ثلاث أقسام: التقليدية والكاريزمية والعقلانية )فيليب جونز، 
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جان كما برز ذلك في تحليلات  الخاصوالعام  بينالتعارض في إنتاج نوع من  الإرادة إغفال دور

 العقد الاجتماعيفي كتابه  وسوجاك ر

 .الإرادة العامة والإرادة الخاصة:5

وهو يظن أنه سيد الآخرين، وقد يظل عبدا أكثر منهم، مقيدا، الإنسان  يوجد، وحراالإنسان  يولد

 Jean)؟ يشرح الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو هذه المقولة بقوله:التغيركيف حصل هذا 

Jacques Rousseau, 2015, p 7) . 

 إذا كانتوئه، إذا كانت الدولة أو المدينة لا تعُدّ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضا

م على ل قسسلامته الخاصة أهم ما تعُنى به وجب أن تكون له قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد ك

ائه عضأ أكثر الوجوه ملائمة للجميع وكما أن الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة مطلقة على جميع

لسلطة ذه اهيمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانا مطلقا على جميع أعضائها أيضا، 

ب علينا ام وجتحمل اسم السيادة، ولكن إذا عدونا الشخص الع الإرادة العامةنفسها، وهي توجهها 

حكم بأن ننظر إلى الأشخاص الخاصين الذين يتألف منهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية 

لواجبات اميز الطبيعة وعليه علينا أن نميز جيدا حقوق المواطنين وحقوق السيد المتقابلة وأن ن

و  ا كأناس،ا بهالتي يجب أن يقوم بها المواطنين كرعايا من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتعو

كون لت هاجوهريثُبت كون المساواة في الحقوق وجوب كون الإرادة العامة عامة في أغراضها و

ا ووجوب صدورها على الجميع لتطبق على الجميع، وكونها تفقد سداده الحقيقةهكذا في 

يكن  ك لمالطبيعي عندما تهدف إلى غرض طبيعي معين وذلك لأننا نحكم فيما هو غريب عنا هنال

 (.65، ص2015لدينا أي مبدأ صحيح في الإنصاف يرشدنا)جان جاك روسو، 

قض  تناوما هو إلا مقيداومن ثم وجود الفرد  حراتحولّ من الولاة لعل هذا يجيب على سبب ال

 فاعلينبين الحاكم والمحكوم حيث تتدخل دلالات تجعل ال الخاصةوالإرادة  العامةالإرادة 

عة ف طبيعن المعرفة وبالتالي عن الوجود الذي هم فيه إذ يص غرباءالآخرين غير المتسلطين 

 .غلبةة التي تحمل دلالات مبهمة تتعلق بسيادة منطق الغير طبيعتهم الواضحة غير الرمزي

 النتائج:

 زيةالرمو المعرفةو القوةمن خلال هذا التحليل تتضح العلاقة الجدلية والمعقدة بين كل من 

من ة ي الخفيالدواعتكشف الرمزية  إلا أنالهيمنة، و الترشيدلتصيغ معادلة تتراوح جدليتها بين 

نفس  نمالمتعلقة بأعضاء الإرادة الخاصة  وذلك بناء على معرفةالتبرير الشرعية عن طريق 

ل ة وبكالسلطة وأنموذج الفعل السلطوي ألا وهو: الهيمن ما يوضح خاصيةالإطار الاجتماعي 

 أشكالها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد في السوسيولوجيا لأنه وكما ذكرنا أن المفاهيم تتطور وتتطور 

 يعلى نحو ديناميك -المجتمعات –لواقع المتعلق بالأنظمة الشمولية الأهداف طبقا لمجريات ا
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على أساس الأحادية الإيديولوجية والمنهجية والتوسع  للهيمنة العالميةمستمر ما أفرز مخططات 

التكنوقراطي، وظهور السياسات العلموية والعولمية وتفعيل القوة الاقتصادية وبلوغ الامبريالية 

، ونجد كذلك اقتحام الميكرو سوسيولوجيا الحقل العلمي والمنهجي وتشعب والعديد من الوقائع

التوجهات النقدية التي تحاول الانطلاق من الفرد الذي يبني معرفته من المعيش ومختلف 

الممارسات  ترشيدالتفاعلات، كما تظهر تحليلات تنطلق من المزاوجة بين الكلي والجزئي تنشد 

تلك التفاعلات للوصول إلى التواصل والتكامل الذي ينبني على  الذي يدعم التنظيممن خلال 

 وإنتاج معرفة تصُاغ من الإطار الاجتماعي العام لكل الفاعلين. الإرادة العامة

 خاتمة:

لمعرفي اوذج أظهرت نتائج الدراسة التحليلية والتي استهدفت تحليل الوحدات الكبرى لفهم الأنم

لين في لفاعلطبقي كونه ترشيد أو هيمنة أن الإطار الاجتماعي وبالتالي السلطوي في المجتمع ال

صة دة والخالسائالسلطة والذين يتوصّفون بالقوة والغنى يحدد نوع المعرفة وهي المعرفة الثقافة ا

فاعلين بقية ال على فقط بالكبار والأغنياء والتي توُرّث لبنيهم فيما بعد، أنهم يمارسون عنفا رمزيا

ادتهم ل إرن يتوصّفون بالمراتب الدنيا لتبرير السلطة وإضفاء الشرعية، بفعفي المجتمع الذي

ت الخاصة فيغترب هؤلاء عن المعرفة وعن المهام التي توكل إليهم وعن مختلف القرارا

افة كخير والأحكام، بهدف يسعى إليه الفاعلين في السلطة: لتكوين رأس المال، والهيمنة وتس

، التبعية كريسم وتطور الطموح والتطلعات للحفاظ على هذه المكانة لتالوسائل التي يطرحها التقد

ر يرات أكثمتغ واستمرار الهيمنة وبلوغها أبعد منال وهذا قد يحتاج إلى أكبر وقت للتحليل وظهور

سلطوي لنظام اللك امن ذلك وتعقد الجدل، وهذا بالبعد عن التعاليم الدينية والطبيعة الإنسانية من ذ

لنمط افهم للعربية، وهو ما يحتمّ العودة إلى الإطار الاجتماعي والتراث الثقافي في الدول ا

ن ل فذلك متحويالسلطوي والتوجه الإيديولوجي بمستويات التحليل المناسبة لا أن يتم النقل أو ال

لى بناء عاعد تداعيات القانون المعمول به أو الفرض المسلم به ولكن للتكيف مع كل جديد بما يس

عة من لنابضارة وفق مبدأ التشاركية مع الحفاظ على المقومات الخاصة بناء على إرادتنا االح

 ثقافتنا وهذا هو الأساس في تحليل النموذج السلطوي سوسيولوجيا
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